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عنـدمـا بـدانـا هـذا الاسـتطلاع تجـولنـا
في عـدد مـن منــاطق بغـداد وشــوارعهـا
لـكــي نقـف علـــــى حقــيقــــة مـــــايجــــري
هنــاك ومــايقــوم به هــؤلاء المتـســولــون

والشحاذون 
)عائلة متسولة(!

الفـتـــاة شـيـمـــاء جـــاسـم تقـــول:  نحـن
عائلـة تسكن مدخل الـشيخ عمر نحن
كـلنــا نتـســول امي وابــى واخــوتــى وانــا
أرغـب ان اذهب الى المدرسـة لكى اتعلم
مثل بــاقي الـبنــات لكـن ليـس لـدى اى
قـــــدرة علـــــى الـتــصـــــرف بـــسـبــب وضع
العـــائلـــة الــصعـب انـــا اتمـنـــى ان اكـــون
عنـصـرا نـسـويـا نــافعـا اخــدم المجتـمع
شـيـمـــاء هـــذه فـتـــاة جـمــيلـــة ولــــديهـــا
القــدرة والاسـتعــداد ان تكــون انـســانــة
تـعيـش كــالفـتيــات الاخــريــات في اســرة
مـتكــاملــة تحــافـظ علـيهــا وتـهيـئ لهــا
مـــــاتحــتـــــاج لــتــتـخلـــص مــن الــــشـــــارع
ومــافيه مـن متـاعـب واخطــار اخلاقيـة
وامـنـيـــــة ولانهــــا فـتــــاة جـمــيلـــــة فهـي

عرضة للضياع والسقوط.
)شبكة الحماية والتسول( 

ونحـن نغادر هـذه الفتـاة نلتقي بـالمرأة
زهـــــرة  –العــمـــــر 62 عـــــامـــــا  تمـــــارس
الـتــســـول في مــــدخل الـبـــاب الــشـــرقـي
تقـــول زهـــرة انــــا اسكـن مـنــطقـــة حـي
طـارق وعلى الـرغم من العـوق في يدي
انـــا اعــيل اربعـــة ايـتـــام هـم اولاد بـنـتـي
لأنهــا فقــدت زوجهــا في اثـنــاء الحــرب
ومع انــــى لــــدي ولـــــدفهــــو  الاخــــر رب
عــــــــائـلــــــــة  كـــبـــيــــــــرة ولايـــتـــمــكـــن  مـــن
مــــــســــــــاعــــــــدتــــــــى الا بمـــبـلـغ بــــــســـيــــط
وهـــولايـكفـــى لــســـد حـــاجـــاتـنــــا نحـن
نـــسـكـن في غــــرفــــة واحــــدةاولاد بـنـتــــى
لاتـوجـد لـديهم هـويـات احـوال مـدنيـة
ولابطاقة تمونيية نحن نعيش في فقر
مـدقع وانـا امـرأة كـبيـرة الـسن واعـانـى
مــرض القلب ولااسـتطـيع القيـام بـاى
عمل ســوى التـسـول ذهـبت الـى شـبكـة
الحـمــايــة الاجـتـمــاعـيـــة لكـن مـن دون
جــدوى وبقـيـت علــى هــذه الحــال لمــدة

سنة ولم اجد غير الشارع للتسول  
المتـســولــة كــاظـميــة صــالح الـعمــر 54
سـنـــة تعـمل في شــارع الـنـضـــال تقــول:
زوجــي قـــتل جــــــراء الحــــــرب الاخــيــــــرة
ولــدي خـمــس بـنـــات واسكـن في غــرفــة
واعـطـي ايجـــاراً يـــومـيـــاً )2000(ديـنـــار
للـــسـكـن ولاحـتـمــي بهــــا انــــا وبـنــــاتـي
وليـست لـدي أي طـريقــة للعمل سـوى
الـتسـول وهـذه طـريقـة سهلـة اسـد بهـا
احـتيــاجــات عــائلـتي ســالـتهــا لمـــاذا لم

تذهبي الى شبكة الحماية.  
ذهـبـت الــى شـبكــة الحـمــايـــة وراجعـت
عــدة مـــرات ولكـن من دون فــائــدة وانــا
ليـس لــى معـيل فــاضـطـــررت للخــروج
الـى الشـارع للتـسول انـا اخرج كـل يوم
لامـــارس التـســول لان الجــوع لايـــرحم
والـتسـول احصل علـى النقـود لتعـيش
عـــائلـتـــى لقـــد وصلـت الـــى قـنـــاعـــة ان
لـــيــــــس هـــنـــــــــاك امـل في الـــــــــرعـــــــــايـــــــــة

معـالجــة ليـس حــالات التـسـول فـقط
والـــــشحـــــاذة وانمـــــا هــنـــــاك ظـــــاهـــــرة
اجتماعيـة اخرى لاتقل ضررا وايذاءاً
لـلمجـتمع الا وهــى البـطـالـة المـقنعـة
هنـاك عــدد كبيـر من الـشبـاب يقفـون
في منعطفـات الشوارع وعلى الارصفة
لـبـيع بعـض المــواد الـبـسـيـطــة للـمــارة
ممــــــا لايــتــنــــــاســب وهــــــذه الـــطــــــاقــــــة
الــشـبــابـيــة الـتـــى يمكـن ان تـــوظف في
اعـمــــال انـتــــاجـيــــة مـثـمــــرة وذلـك في
تـــوفـيـــر الفـــرص لهـم لاتـــاحـــة حـيـــاة

كريمة لهم ولعوائلهم 
وهـنـــا لايفـــوتـنـــا ان نـــذكـــر المحـــاولات
الاجـــرامـيـــة بـــاسـتخـــدام المـتــســـولـين
الــــضـعـفـــــــاء مـــن قـــبـل الـعــــصـــــــابـــــــات
الارهابية وعصابات الجريمة المنظمة
كـمــــا حــــدث اكـثــــر مـن مــــرة حـيـث تم
اسـتخـــدامهـم في عـملـيـــات الــتفجـيـــر
وشـبكــات الــدعــارة والاتجــار بــالنـســاء
والاطفــال ومـن اجل الـنهـــوض بهــذه
المهـمـــــات لابـــــد مـن تــضـــــافـــــر جهـــــود
منــظمـــات المجتـمع المــدنـي والاجهــزة
الحـكــــومـيــــة المعـنـيــــة لاحـتــــواء هــــذه
الـظــاهــرة الــسلـبيـــة وانتـشــال هــؤلاء
المـســـاكين مـن حيـــاة التـشــرد والمهــانــة
والـضياع الى وضع يـؤمن لهم العيش
كــمــــــواطــنـــين لهـــم الحق في الــتــمـــتع

بالرعاية الصحية والاجتماعية.  
لــيقــــول المــــديــــر العــــام لــــوزارة العــمل
والشـؤن الاجتمـاعية الـذى رفض ذكر

اسمه 
نحـن نـتــسلـم المـتــشـــرديـن مـن مـــركـــز
شـــــرطـــــة الاحــــــداث بمقــتــبــــس حـكــم
ونــشــــرف علـــى تـــأهـيـلهـم وتـعلـيـمهـم
للــرجــوع الــى المجـتـمع بعــد ان نــوفــر
لهـم مــسـتلـــزمـــات العـيــش مـن غـــذاء
وخــدمــات وليـس لــدينــا لجــان تتــابع
اوتمـنع ظـــاهـــرة الـتــســـول في الــشـــارع
اوفــى اى مكــان خــارج الــدائــرة الــذين
نتسلمهم من مـركز الشـرطة الاحدث
بعـــد ايـــداعهـم في قــسـم داري تـــأهـيل
الـذكـور والانــاث وليـس لــدينـا نـشـاط
خـارج الدائـرة لمكـافحـة التـسول وغـير
الـتــســـول نحـن فقـط مــســـؤولـين عـن
الاحــــداث الــــذيـن نـتــــسلــمهـم وهــــذه
الاسباب تـرجع الى ارث النظـام تزايد
عــــدد المـتـــســــولـين نـتــيجــــة الــظــــروف
المعيـشيـة والاقتـصاديـة والاجتـماعـية
والـبطـالـة المـتشـرة هـذا كله يـؤدى الـى
سـوء تـردى حـالـة    المــواطن العــراقي
جـراء العـمليـات الارهـابيـة والـتهجيـر
وضعف الخـدمـات والحـروب المتتـاليـة
وكثـرة الارامل واليتـامى ممـا ادى الى
الـتــســـول والـتــشـــرد وهـنـــاك مـجلــس
رعـايـة الاحـداث نتعـامل مع الاحـداث
وفق قـانون المرقم --- 76 – لسنة 83
 –وهـذا المجلس بـرئاسـة السيـد وزير
العـمل والشـؤن الاجتمـاعيـة واعضـاء
الـتربـية والـصحة والـداخليـة وحقوق
الانـسان ومجلس القـضاء وهى تعمل
لخــــــدمـــــــة الارامل والمـــطـلقــــــات وذوى
الاحــتــيـــــاجـــــات الخـــــاصـــــة والـعجـــــزة

والعاطلين عن العمل. 

شكل مـواد غــذائيـة لعــدد من العـوائل
المــتعـففـــة والـفقـيـــرة وكـــذلـك القـيـــام
بحــملــــة تــــوعـيـــــة لهــــذه الـــشـــــرائح في
تمـكــيـــنهــــــا مــن الـــبحــث عــن مـــصــــــدر
لـلعمل والعـيش بـدل الـتسـول وكـذلك
الـسعي لايجاد فرص عمل للمتأهلين
من العـوائل وخـاصــة النـسـاء وكــذلك
الـــــسعـــــى مـــن الاجهـــــزة الحـكـــــومــيـــــة
لتطوير الحماية الاجتماعية وخاصة
حمـايـة النـســاء من الارامل والمعـوقين
والاطفـــال وخـــاصـــة اطفـــال الــشـــوارع
الــذين يقعـون فـريـسـة سهلـة للـشـذوذ
والانحــــــرف وحــتــــــى المخــــــدرات يجــب

الـبــطــــالــــة ومــــايـنــتج عــنهــــا مــن فقــــر
وتفكك للعـائلـة يجب عـلى الـدولة ان
تــــوفـــــر كل الــضـمــــانــــات الـتــــى تـكـفل
للأســـرة الـبقـــاء وســـد الحـــاجـــة علـــى
مـختلف المـستـويـات وظـاهـرة التـسـول
هــــى هـي واحــــدة مـن افــــرازات الـفقــــر
والـبـطـــالـــة ولايمكـن القـضـــاء علـيهـــا
بــسهــولـــة ونحـن بــاعـتـبــارنــا مـنـظـمــة
مجـتــمع مــــدنـــــى نعـمـل علــــى اجــــراء
الــدراســـات الميـــدانيــة بخـصــوص هــذه
الظـاهرة لـتشـخيص الاسـباب وايـجاد
الحلـــول والمعـــالجـــات لهـــا كـمـــا نعـمل
علـــى تقـــديم بعـض المــســاعـــدات علــى

الـــى وجهـــة نـظـــر الــسـيـــدة هـنـــاء ادور
سكـــرتـيـــرة جـمعـيـــة الامـل العـــراقـيـــة
ســألـنــاهــا عـن ظــاهــرة ازديــاد حــالات
الـتــســـول عـنـــد الـنــســـاء في الــسـنـــوات
الخـــمــــــس وهـل يــــــــوجــــــــد حـل لـهــــــــذه

القضية.
ـ قـــالت ، مـن البــديهـي القــول ان هــذه
الحـــــالات المـــــأســـــاويـــــة هـــــى نــتـــيجـــــة
الاوضاع الاسـتثنائيـة والشاذة وهي ان
ثلـث الـــشعــب العــــراقــي يعـيـــش تحـت
مـستـوى خط الفقـر وطبيعـي جدا ان
تـــــدخل عـــــوائل كـبـيــــرة جــــدا في هــــذا
الاطـار والـسبـب المبـاشـر هـو استـشـراء

الجوى واحـتراق بيـتها كله وهـى ليس
لديها معيل زوجها هجرها ولم تعرف
عـنـــة شـيـئـــا فهـي تعـيــش الان ظـــروفـــاً

غاية بالصعوبة والعسر   
الفتاة امـل العمر 15 – سنة  –فتاة
يتيمة الام تعيش مع زوجة ابيها وهي
تــرغمهـا علــى التـســول لتحـصل علـى
النقـود وهـي تتعـرض الــى المضـايقـات
والـكلـمـــات الـبـــذيـئـــة في الــشـــارع وهـي
تـتحـمل ذلك خــوفــا مـن عقــاب زوجــة

الاب. 
بعـــد ان اسـتعـــرضـنـــا حـــالات عـــددمـن
المتسولات واوضاعهن المـزرية استمعنا

الاجتمـاعية لمثـلي او لغيري مـادفعنى
الى التسول. 

اما المتـسولة جـاسبية كـاظم العمر 55
سنـة تتسـول في ساحـة الطيـران تقول
--- انـــا مــن سكـنـــة الـفلـــوجـــة قــصف
بيـتى في اثـناء الحـرب الاخيـرة وجئت
الـــــى بغـــــداد لاعــيــــش الـفقـــــر والعـــــوز
اللـذين دفعـاني الـى التسـول وانا الان
اسـكن في بنـايـة القـاعـدة الجـويـة قـرب
المــســـرح الـــوطـنـي وعـنـــدي ولـــد واحـــد

معوق ومختل عقليا 
جـــاسـبـيـــة هـي الاخـــرى معـــوقـــة لقـــد
فقدت احـدى يديهـا في اثنـاء القصف

ظــــاهــــرة الـتـــســــول مـــشـكلــــة حلــــولهــــا مــــؤجلــــة !
التسول مهنة قديمة يدفع اليها العوز والحاجة ويدفع اليها ايضا الكسل واستمرار البطالة ولان التسول مهنة قديمة فقد اكتسبت خبرات

عديدة واساليب وطرقاً مختلفة فيها ماهو بسيط وماهو معقد وفي كل الاحوال فالتسول والشحاذة تقترب من الفهم السايكولوجي للشخصية
وان كان هذا الفهم تلقائيا وفطريا ربما والفهم السايكولوجي للشخصية هو القدرة على استدرار المساعدة ودفع النقود بسخاء لقد تنوعت

اساليب التسول والشحاذة حتى وصلت الى حدود الغرابة والخيال من هذه الاساليب الغريبة والجديد ة هذه الظاهرة 
فتيات جميلات بملابس انيقة وجميلة طريقة التسول حديثة جدا وهى ان تتصيد الفتاة المتسولة الشباب الذي لايتجاوز اعمارهم السابعة عشر

والتاسعة عشر تبدا العملية بطريقة الاشارة والمناداة ياولد --- ياولد ---- من فضلك انا فتاة يتيمة ومهجرة وغريبة من هنا فقدت ابي وامي
او والدتى كسيحة لاتقوى على العمل الامر الذي اضطرنى الى طلب المساعدة بهذه الطريقة من دون خجل لاننا جميعا شباب والواجب

مساعدتى انطلاقا من شبابنا وحق الشاب على الشاب وهنا يكون الشاب محرجا ولايستطيع الامتناع عن المساعدة ويقدم لها مبلغ )1000(في اقل
تقدير 

تـلـقــــيــــنــــــــــــــــا
إخــبــــــارا مــن
قــبل أهــــــالــي
المــــنــــــطـقــــــــــــــــة
بـــــــــــــــــوجــــــــــــــــــود
مـــــــــــــســلــحـــــــــين
ـــى ــــا عل فعـثـــرن
وكر للإرهـابيين
وعــــــــــــــــــددهــــــم 8
رجال وبـحوزتهم
كــــمــــيـــــــــــــات مــــن
الأسلحــة وتم العثـور علـى 30 جثـة مـدفـونـة في
حــديقــة الــدار بـينـهم نـســاء وأطفــال، وأطلـقنــا
سراح عـدد من المخـطوفـين كانـوا محتجـزين في
الـدور التي هجـرها اهلهـا والقينـا القبـض على
وفكـكنـا مــا يقــارب 30 عبـوة نــاسفـة يـدويــا وبلا
جهد هندسي وعثـرنا ايضا علـى اسلحة مخبأة
في مــولـــدات كهــربــائـيـــة.. والأن وبعــد تحــسـن
الـــوضع الأمـنـي نعــمل لعــودة اهــالـي المـنــطقــة
ونقــوم بمــســاعــدة اجهــزة الـبلــديــة لـتـنـظـيف
الأحيـاء من كل المخلفـات التي شـوهت جـمالـها
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مــن ســكــنـــــــة
المنـطقــة لإنقــاذ بنــاتهــا من المـسلـحين

الـذين داهموا البيت لاختطافهم  فما كان من
الـبــطل حـبـيـب الأ الاسـتجــابــة لهــا والـتــوجه
سريعا لبيتها والتصدي للمسلحين وتخليص
بـنـــاتهـــا لكــنه وبــسـبــب الأطلاقـــات  الكـثــيفــة
للأعـيــرة الـنــاريــة اسـتــشهـــد والقـيـنــا اثــرهــا
القبض علـى المسلحين وتم تسلـيمهم للقضاء
، ومن شهـدائنـا الأبطـال حيـدر طـاغـوت الـذي
اسـتشهـد بقنـاص غادر.وحـدثني كل مـن هيثم
حـميـد وسـالم جــاسم وصفـاء كـريم مـن جنـود
ـــبـــــطـل عـــن تـلــك الأيـــــــــام لـــــــــواء المـــثـــنـــــــــى ال
بـالقـول"دخلنـا أحــد البيـوت المـشبـوهـة بعـد ان

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الـبيـت المتــروك لــضمــان حقــوق الجمـيع، ويـبلغ
مقدار التعويض مليون دينار وزعنا ل)285عائلة
(كــوجبــة أولــى وسـتتــوالــى بـقيــة الــدفعــات بعــد
اكتمال تـدقيقها في الـشهر العقـاري ." وعن عدد
العــوائل المهجـرة مـن منـطقـة الــسيـديــة وتحقق
الحــالــة الامـنيــة فـيهــا يقــول العــامــري" لــدينــا
حـاليا 4500 عـائلة مهجـرة من منطقـة السيـدية
ونسبة الاستقـرار الامني فيها الآن 90% بالمقارنة
مع الاشهــر المــاضـيــة ولأجـل ذلك قـمـنــا بــدعــوة
العــوائل المهجــرة مع تــأمـين الحمــايــة المـطلــوبــة
لـهم بدخول مـنازلهم قبلهـا من قبل قوات الامن

لتطهيرها من العبوات او الاسلحة".
القصة الكاملة لسيطرة

المسلحين والإرهاب على
المنطقة واجتثاثهم منها 

ويـروي العقيد جبـار حسن عليوي قـائد عمليات
الفــــوج الاول –لــــواء المـثـنــــى-)للـمــــدى( قــصــــة
الـسـيطـرة علــى المنـطقـة والـتصــدي للمـسـلحين
ـــشــــريــن الأول 2007 فقــــال " اســتــــدعــيــنــــا في ت
لتـطهيـر المـنطقـة مـن المسلـحين خصـوصـاً بعـد
مجــزرة 9/9 الـتي راح ضـحيـتهــا العـشــرات من
الـضحــايــا المــدنـيين مـن ابنــاء المنـطقــة وقـتهــا
كـــــانــت قـــــوات لـــــواء الـــــذئــب الــتــــــابع لـــــوزارة
الــداخـليــة هي المـســؤولــة عـن حفــظ النـظــام
،وبــسـبـب اشـتــداد المــواجهــات مع تـنـظـيـمــات
طــائفيـة مـختلفـة وضعف القـوات العـراقيـة
عـن مواجهـة المسلحـين مقابل تـوسع منـافذ
المـنـطقــة ومخــارجهــا وقــربهــا مـن مـنــاطق
ســاخـنــة اخــرى مـثل الـبـيــاع والمعــالف أدى
ذلك كله الـى تمركـز المسلحين وسيـطرتهم
علـى  المكــان ويتـابع الـعقيــد جبـار قـائلا "
الـسيـديـة كـانت مـركـزا لتـنظـيم القـاعـدة
والــذيـن حــاولــوا زرع الفـتـنــة بـين سكـنــة
الحـي واشتـبكـوا مع تـنظـيمـات مـسلحـة
اخرى وقد استطعنـا السيطرة اولًا على
المحـلات الــــســــــاخــنــــــة )821– 823 – 
ـــــا  (827تعـــــرض فــيهـــــا مــنــتــــســبـــــون
لاشـتـبــاكــات عـنـيفــة قــدمـنـــا خلالهــا
شهــداء نـفخـــر بهـم جــراء اســتخــدام

المسلحـين للدور الـسكنيـة الفارغـة كمخـابئ لهم
وارتدائهـم الزي المدني واسـاليب تفخيخ  الجثث
والــبــيــــــــوت والمــبــــــــاغــتــــــــة ونــــصــب الــكــمــــــــائــن
لـدورياتـنا، لقـد تحققت سيـطرتـنا علـى المنـطقة
ومــا تبقــى ليـس سـوى بــذرة عقـيمــة نعـمل علـى

القضاء عليها بتعاون الاهالي معنا.
وأمـام هـذه الـبطـولات لقــواتنـا المـسلحــة البـطلـة
اسـتــطـلعـنـــا اراء عـــدد مــنهـم حـــول أيــــامهـم في
الــسيــديــة لإحلال الأمـن الجنــدي رحـيم كــاظم
من لـواء المثنى قـال"جئنا منـذ سبعة أشـهر كانت
المنطـقة خاويـة تقريبـا تعرضنـا لمخاطر جـسيمة
وأعـطـيـنـــا شهــداء اذكــر مـنهـم العـــريف الـبــطل
حـبيـب حمـود جيـاد عنـدمـا اسـتنجـدت به امـرأة
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لـكـن الحـــال الآن افــضل )كـمــــا يقـــول احـمـــد(
بـفضل قـوات لــواء المثنـى الفـوج الأول وسـاعـاود

دراستي في العام الدراسي القادم". 
معظم العوائل عادت 

أثنــاء تجــوالنــا في منـطقــة الــسيــديــة لاحــظنــا
حــركــة نــشيـطــة مـن أصحــاب المحــال الـتجــاريــة
لإزالـــة مخـلفـــات محـــالهـم المحــطـمــة وعـمــال
الكهــربــاء يحــاولــون ارجــاع الأسلاك المـتقـطعــة
رافقهـا انـتشـار قـوات الأمن والجيـش والشـرطـة
بكـثــافـــة في اغلـب شــوارع الحـي وبــدت حــركــة
ـــــة نـــســبــيـــــاً في وقــت الـــظهــيـــــرة ــيل الــنــــــاس قل
ـــوصـــول الـــى داره ومعــظــمهـم اخـتـــار المــشــي لل
بعــدمــا  اغلقـت جـمـيع مــداخل المـنــطقــة عــدا
مــــدخل واحــــد خــصــص لــــدخــــول الــســيــــارات

الصغيرة فقط.
يقـــول أبـــواحـمـــد )40( سـنـــة صـــاحـب اســـواق
غذائيـة، فتحت محلـي منذ 5 ايـام فقط بـدعوة
من اهـالـي المنـطقـة وأصـدقــائي واحـاول اصلاح
محلـي لأنه تضــرر كثيـرا، حـركــة البيـع والشـراء
قلـت نــسـبـيـــا بــسـبــب اغلاق مـنـــافـــذ المـنــطقـــة
والتجارة عندنا مرهونة بتحقق الامان، نشاهد
الأن حــركــة لأعــادة الحـيــاة الــى المـنــطقــة مـثل
نـصب مـولـدة جـديـدة للمجـمع الطـبي القـريب
وافتـتاح المـصرف الحكـومي بعـدما اغـلق ابوابه.
وعلقـت ام يحـيــى، )26 عــامــا( بــائعــة في محل
تجـاري لـلملابـس النـســائيـة وتـرتـدي الحجـاب
ــــالقـــول "ان الحـيـــاة هـنــــا تعـــود مـن جـــديـــد ب
وستصبح افضل يومـا بعد يوم. زميلتها ام علي
)50 عـامـا( بـائعــة خضـروات قـالت " عـشنـا ايـام
عصـيبة ولا يـوجد اجـمل من منطقـتنا لـنعيش
فـيهـا، ازاول عـملـي اليـوم وانـا لااخـاف الأرهـاب
والفضل لجهود رجـال الشرطـة والامن  وتعاون
اهـالـي المنـطقــة"وعلـى نــاصيـة الـشـارع المحـاذي
للـشــارع التجـاري نـشـر خـالـد فـالح )30 عـامـا(
لوحـات كبيـرة راح يخط عليهـا إعلاناته سـألناه
ـــــات عــن عــمـله هــنــــــا فقـــــال" أعــمـل في الإعلان
الـضــوئـيــة وتــرمـيـم واجهــات المحــال المـتـضــررة،
حـاليــا زاد عملنـا بـسبب مـاتعـرضت له المـنطقـة
من تخـريـب خصـوصـا واجهـاتهـا " وانـا اول من
تعرض للضرر فقد سرقوا محلي باكمله وهاانا
ابــدا من جـديـد " الــسيــد حيـدر عـادل صــاحب
المحل المجـاور)قـرطــاسيــة النــور(يقـول"عـدت في
2/7بعــد ان اغلقـت محـلي وافــرغت مـحتــويــاته
في حـزيـران المـاضي،وجـدت الـزجـاج مهـشمـا اثـر
تعرضه لأطلاقـات نارية والـوضع الأمني افضل

بكثير الأن والآن اعمل من جديد كما ترين"
)لجـنـــة اسـنـــاد الــسـيـــديـــة ( شـكلـت تــطـــوعـــا
مـؤخـراوًايـدت مـن قبل مجـلس الـوزراء لتقـديم
تـعويضـات ماليـة وعينـية للعـوائل  المهجرة وفق
استمـارات وزعت لهم مسبقـاً يقول عنهـا السيد
علـي العــامــري رئـيــس اللجـنــة "قـمـنــا بــدعــوة
العــــوائل المـهجــــرة لملء اسـتـمـــارات الــتعـــويــض
وارفاقها بالمستـمسكات الرسمية وبضمنها سند
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ـــة بـيـت( اسـكـن تقـــول أم احـمـــد )53 عـــامـــاً، رب
السيدية منذ مـا يقارب )45( عاما، بيتي أجمل
مكـان لي علـى وجه الأرض، لم أكن لأتـركه لولا
خـوفي علـى عـائلـتي بعـد ان تعـرضنــا للتهـديـد،
والأسـبـــاب )طــــائفـيـــة طــبعـــا( وتــصف أحـــوال
معـيــشــتهــم بعـــد دخـــول العـنـــاصـــر المــسـلحـــة
للـمـنـطقــة في حــزيــران المــاضـي 2007، بــالقــول
"أصـبح الـعيـش صـعبــاً فـمعــظم الــدور هجــرهــا
أصحابهـا وأغلقت المحال التجـارية أبوابـها بعد
ان تعــرضـت لأكـثــر مـن مــرة لحــوادث اغـتـيــال
أصحـــابهـــا مــن دون معـــرفـــة الــسـبـب، وصـــارت
المنطقـة  أشبه بمدينـة أشباح بعـد ان كانت تعج
بـالمـتبـضـعين وبـتنــا ننـام ونـصحــو علـى أصـوات
الــرصــاص. أمــا الآن فــالمـنـطقــة تـنعـم بــالأمــان
الـنــسـبـي بعــد ان هجــرهــا المــسلحــون وبــسـطـت
ـــــى قـــــوات الآمــن العـــــراقــيـــــة ســيــطــــــرتهــــــا عل
المـكـــان،ســمعـنـــا بـتـــوزيـع تعـــويــضـــات لـلعـــوائل
المهجـرة ومــازلنـا نـنتـظـر مـاوعـدونــا به لأجـراء

ترميمات لإصلاح الدار. 
امــا جــارتهــا ام طـيـبــة )38( عــامــا )ربــة بـيـت(
فتقول " هجـرت بيتي في تموز 2007 وعدت الآن
بعــــد ان ســمعــت بــتحــســن الأوضــــاع الأمــنــيــــة
ـــى مـبـلغ الــتعـــويــضـــات وســـأشـــرع ،حــصلــت عل
بتعمير بيتي،انه بحاجة للكثير من الترميمات
وشراءالأثاث والمـستلزمـات الضروريـة له بعد ان

تعرض للسرقة والتخريب في الأشهر الماضية"
وارتــسـمـت علامــات الارتـيــاح علــى وجه أبـنــاس
احمد 23عـاما-طـالبة كلـية العلـوم الاقتصـادية
وهي تعـود لمـنطـقتهـا بعـدمــا اضطــرت لتــأجيل
دراستـها بـسبب غـياب الامـن ورحيلهـا إلى بـلدة
بعـيــدة عـن مــوقع جــامعـتهــا وتقــول" لـم يعــد
الــــوضع الأمـنــي للـمـنــطقـــة100%لـكــنه أفــضل
بـكثيـر ممـا كـان علـيه". في حين طـالب ابــو يسـر
ــــاكـــســي مــن سـكــنــــة المــنــطقـــــة بعــــودة ســـــائق ت
الخدمات سريعا كالماء والكهرباء والتي تضررت

كثيرا جراء العمليات المسلحة موخرا.
الــسيــدة فــائــزة حـميــد تــايه كــانت مــوجــودة في
المجلــس الـبلــدي للـمـنــطقــة تحــاول الحـصــول
علــى راتب زوجهــا المتقـاعـد بعـد ان اعـتقل منـذ
خمـسة اشهر ولاتعـرف السبب قـالت لي"هجرت
من الــسيــديــة وسكـنت الــدورة منــذ اب المــاضي
قــتل اخــي وابــن اخــي خلال المـــــواجهــــات الــتــي
شهـدنهـا المـنطقـة مـوخـرا واعتقـل زوجي واسمه
سعــد مـحمــود كــاظم قــالــوا لـي انه مــوجــود في
الـتــسفـيــرات ولااعــرف عــنه شـيـئــا حـتــى الأن
،قــررنــا العــودة لانـنــا لانــسـتـطـيـع دفع الإيجــار

ونحاول ان نعيش هنا بعد ان عاد الأمان
الطـالب احمـد محمـد ـ كليـة العلـوم السـياسـية
ومــؤجل هــذا العــام قــال هجُـّـرت مـن بـيـتـي مع
مــاتـبقــى مـن عــائلـتـي، اذ ان والــدي قــتل علــى
ايـدي مسلحين فقـد هددوه قـبلها لكـنه لم يابه
بـهم كــانت حـملــة طــائـفيــة رهـيبــة كنــا نـشــاهــد
الجـثــث ملقــاة علــى الآرصفــة والــشــوارع في اب
وتمـوز من العـام المـاضـي وقت سخـونـة الأحـداث
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القــصـــــة الـكـــــاملـــــة لعـــــودة الحـيـــــاة الى الـــسـيـــــديـــــة 
عادت) أم احمد( لبيتها
تلملم الزجاج المتناثر هنا
وهناك وتزيل أكوام أغصان
واوراق الاشجار اليابسة من
حديقة الدار .. مرت أكثر من
)9( أشهر منذ ان سقتها آخر
مرة قبل رحيلها عنوة من
منطقة السيدية )جنوب
غرب بغداد( هربا من
الموت الذي توعدها به
مجهولون رسموا عبارات
التهديد على واجهة دارها
ورحلوا ..تمامامثلما فعلوا
في الدور المجاورة.
ام احمد ليست وحدها من
قررت العودة، فمعظم
سكنة محلتها بدءوا
يتوافدون شيئا فشيئاً بعد
ان لاحت بوادر الاستقرار
الأمني في المنطقة..
وبعد ان أتعبتهم ظروف
الحياة  الصعبة خارج
منازلهم، وافتقارهم
لأهم مستلزمات المعيشة
الكريمة، اذ ان معظمهم
اضطر لترك منزله باغراضه
ناجيا بروحه ..

تحقيق وتصوير/ أفراح شوقي


